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  مقدمة
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام علي أشرف الأنبياء والمرسـلين نبينـا             

  محمد وعلي آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلي يوم الدين، وبعد،،،
إن من سنن االله عزو جل سنة العز والتمكين الذي لا تتغير ولا تتبدل، بـل هـي      

تمكين مدلولات تحكمها المهمـة، والمهمـة فـي         ثابتة علي مر العصور والأزمان، ولل     
الإسلام واضحة المعالم وهي الاسـتخلاف فـي الأرض بمـا يرضـي االله عزوجـل،         

  .وعمارتها بما يحافظ علي تكريم االله تبارك وتعالي لخلقه
 تعقبهـا  محـن  بثلاث مرت قد القصة أن يري " " يوسف قصة في والمتأمل

  :وهي منح ثلاث
  .إخوانه دكي: الأولي المحنة-١
  .له العزيز امرأة مراودة: الثانية المحنة -٢
  .السجن دخول: الثالثة المحنة -٣

  :وهي منح ثلاث فعقبتها المحن تك كل وتحمل صبر "" ولكنه
   .السجن من خروجه-١
  .الأرض من تمكينه-٢
  .واخوته أبويه وبين بينه الجمع-٣

  :أسباب اختيار الموضوع: أولاً
 من عنـد   فهي واحد، ومعني واحد مسمي تحت الربانية أو كونيةال أو الإلهية السنن - ١

الواجبـة   الأمور من فهي إذن للخلق، وبينها وضعها الذي وهو وتعالي، سبحانه االله
الـسلوك   كيفية في والبحث بالتنقيب تامة دراية علي ويكون يفهمها أن الإنسان علي

  .الحياة في الصحيح
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  )١٢٦٦(

 منهـا فـي    المعاصر والاستفادة  واقعنا علي يقهاوتطب السنة هذه لمعرفة الحاجة شدة - ٢
 تمسكه بسنة  عدم في الإسلامي العالم ضعف وأسباب به، والارتقاء مجتمعنا إصلاح

 تتمثل في  معنوية وأسباب مادية أسباب من النصر أسباب عن وابتعاده وجل عز االله
  .دينه ونصرة االله تقوي

ونجد سورة يوسـف    ، لمحن تأتي المنح  سنة العز والتمكين تكون بعد الإبتلاء، فبعد ا        - ٣
 تج به  ُّ : تتحدث عن أروع وأحسن القصص الذي قال عنها القـرآن الكـريم           

 سح  سج خم خج حم حج جم جح ثم ته  تم تخ تح
  )١(َّ سم سخ

 .العفو عند المقدرة من أخلاق الأنبياء عليهم السلام  - ٤
  : منهج الدراسة:     ثانياً

والذي يبين معرفة سنة ااعز والتمكين      المنهج المستخدم في الدراسة هو المنهج التحليلي        
بعد الابتلاء والصبر، وكيفية تطبيق هذه السنة علي واقعنا المعاصر والاستفادة منها في             

  .إصلاح المجتمع والارتقاء به
  :مكونات الدراسة: ثالثاً

  .التعريف بمصطلحات الدراسة: المبحث الأول
  .في محنة السجن ) (يوسف : المبحث الثاني

  .العز والتمكين بعد المحنة والابتلاء : الثالثالمبحث 
  .الآثار المترتبة علي سنة العز والتمكين : المبحث الرابع 

وبعد ذلك تاتي الخاتمة والتي بها أهم النتائج، وأخيراً المصادر والمراجع التي            
  .اعتمد عليها البحث

                                         
   .٣: سورة يوسف، الآية) (١
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 )١٢٦٧(

  :التعريف بمصطلحات الدراسة: المبحث الأول
    إن الحديث عن السنن يعمنارة للمسلم اليوم في ظلمات هذا العصر بما فيه مـن   د 

، غير أن المسلم الواعي الذي يتعهد كتـاب         تعقيدات ومعضلات يكون فيها الحليم حيراناً     
 ربه بالقراءة والعناية والتدبر والفهم هـو وحده الوحيـد القادر على أن يكـون واعيـاً              

  .اث لكل ما يجري في هذا الكون من أحدومستوعباً
 في مواضع   االعلم بسنن االله تعالى من أهـم العلوم وأنفعها، والقرآن يحيل عليه          و

كثيرة، وقد دلنا على مأخذه من أحوال الأمم، إذ أمرنـا أن نـسير فـي الأرض لأجـل      
  ).١"(اجتلائها ومعرفة حقيقتها

  : وسوف نتحدث عن مدلول كلمة السنن في كتب المعاجم ، وهي تعني
 : سنن المفهوم: أولاً 

سـن سـنة    : سنن؛  )٢(السين والنون والهاء أصل واحد يدل علي زمان         :  سنه  
عامل بالـسنة، والـزم سـنن    : طرق طريقة حسنة، واستن بسنته، وفلان متسنن   : حسنة

:  االله علي يدي فلان قـضاء حـاجتي        نيسرته، وس : قصده، وسنيت لك الأمر   : الطريق
  ).٣(أجراه 

: احـده وصـقله، وسـنة االله    : سنون وسنين وسننه  وسن الشيء يسنه سناً، فهو م     
ها، وسن االله سنة أي بـين طريقـاً قويمـاً،           نَيب: أحكامه وأمره ونهيه، وسننها االله للناس     

  ).٤(السيرة، حسنة أو قبيحة : والسنة
 وهي السيرة من العمل أو الخلق الذي يـلازم       – بضم السين    –والسنن جمع سنة    

  :ها، قال لبيد المرء صدور العمل علي مثال
  )١(ولكل قوم سنة وإمامها       من معشر سنت لهم آباؤهم    

                                         
الهيئـة المـصرية    : ، الناشـر  )هـ١٣٥٤ت  (محمد رشيد بن علي رضا القلموني       : ، المؤلف ) المنار تفسير(تفسير القرآن الحكيم    ) (١

   .١/٢٣، )م١٩٩٠(العامة للكتاب، سنة النشر 
                   دار الفكـر، عـام النـشر     : عبد السلام محمـد هـارون، الناشـر       : ، المحقق )هـ٣٩٥ت  (معجم مقاييس اللغة، لأحمد بن فارس       ) (٢
   .٣/١٠٣، باب السين والنون وما يثلثهما، )م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩( 
) م١٩٩٨ -هـــ   ١٤١٩(محمد باسل عيون السود، الطبعة الأولـي          : أساس البلاغة، لأبي القاسم جار االله الزمخشري ، تحقيق        ) (٣

   .٤٨٠- ١/٤٧٨ لبنان ، – بيروت –دار الكتب العلمية 
، )ن. ن . س ) ( ه ١٤١٤( بيـروت، الطبعـة الثالثـة        –دار صادر   : ، الناشر )هـ٧١١ت  (لسان العرب، لابن منظور الأنصاري      ) ٤
٦/٣٩٩.   
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  )١٢٦٨(

 الإسـلام  في نس نم": نه قالأ "" عن رسول االله ""وعن جرير بن عبد االله
فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء ،  سنة حسنة

ولا   كتب عليه مثل وزر من عمل بهـا  دهبع بها  ومن سن فى الإسلام سنة سيئة فعمل
  )٢("ينقص من أوزارهم شيء

  .سنة وللمصدر سن للفعل اللغوية المعاني من والطريقة حسنة وضع طريقة أي"
ماأدري كيف أصـنع    :  ذكر المجوس، فقال   ""وما روي عن عمر بن الخطاب       

سـنوا  "  :  يقول""فقال عبد الرحمن بن عوف، أشهد لسمعت رسول االله  فى أمرهم ،
  مجراه الجزية قبول في وأجروهم طريقتهم على خذوهم: أي )٣"(الكتاب أهل بهم سنة

  .إليها والسوق الطريقة في السير معنى سن للفعل والشاهد من ذلك أن
طريقتـه،  : هججمع سنة، وسنة الو   : السنن: " ينوفي المفردات للراغب الأصفها   

 تعالي قد تقال لحكمته وطريقة طاعته نحو قوله       طريقته التي كان يتحراها، وسنة االله       أي  
   .)٤( َّ  هٰ هم هج نه نم نخ نحنج مم مخ مح مج له  لم   ُّ :تعالي

فتنبيه أن فروع الشريعة وإن اختلفت صورها، فالغرض منها لا يتغير ولا يتبدل             
  )٥(، وهو تطهير النفس وترشيحها للوصول إلي ثواب االله تعالي وجواره 

يفيـد  ) سـن : (ن نقول أن المعني اللغوي لكلمـة      ومن المعاني السابقة نستطيع أ    
  :وهو يعني أيضاًجريان الشيء أو الحكم أو التصرف علي طريقة واحدة معتادة، 

 طريقة حكمة االله تعالي في مجازاته لخلقه، حيث تجـري علـي وجـه واحـد                 -
 .والجزاء من جنس العمل 

                                                                                                     
محمد الطاهر بن عاشـور   : المؤلف) تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد         (تفسير التحرير والتنوير    ) (١

   .٤/٩٦، ) هـ١٩٨٤(ة النشر تونس، سن–الدار التونسية  للنشر : ، الناشر )هـ١٣٩٣ت (التونسي 
مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيـسابوري  : ، المؤلف""المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله          )  (٢
و  بيروت، كتاب العلم، باب من سن سـنة حـسنة أ  -دار إحياء التراث العربي : محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر  : ، تحقيق )هـ٢٦١ت  (

   .  ٤/٢٠٥٩، ) ١٠١٧(سيئة ، ومن دعا إلي هدي أو ضلالة، حديث رقم 
، صححه ورقمـه وخـرج أحاديثـه    )هـ١٧٩ت (مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني      : موطأ الإمام مالك، المؤلف   ) (٣

 م، كتـاب  ١٩٨٥ - هــ  ١٤٠٦:  النشر لبنان، عام  –دار إحياء التراث العربي، بيروت      : محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر    : وعلق عليه 
   .١/٢٧٨الزكاة ، باب جزية أهل الكتاب والمجوس ، 

 .٢٣: سورة الفتح، الآية) (٤
 –محمد سيد كيلانـي ، دار المعرفـة    : ، تحقيق   )الراغب الاصفهاني (المفردات فى غريب القرآن، لأبي القاسم الحسين بن محمد          ) (٥

   .٢٤٥ لبنان ، ص –بيروت 
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 )١٢٦٩(

رية في الأمم   طريقة طاعة الخلق الله تعالي بمقتضي أمره ونهيه، وهي طريقة جا           -
  )١(كلها، حيث إن أصولها ثابتة تقوم علي توحيد االله تعالي، وإفراده بالعبودية

  ):٢(مفهوم السنة ومعانيها في القرآن الكريم 
أو إحدي مشتقاتها ست عشر مرة في إحدي عشرة آية مـن            " سنة  "وردت لفظة   

 سنن الذين من قبلكم ،      سنن ، سنتنا ، سنة االله ، سنة الأولين ،         (  فوردت   ،الكتاب العزيز 
  :والمعني المراد منها ينقسم إلي قسمين هما .....) سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا 

 سنة الأنبياء السابقين وشرائعهم ومناهجهم، وسنة الصالحين مـن الأمـم            :القسم الأول   
 طح ضم ضخ ضح ضج  7 8 ُّ :،السابقة فـي التحليـل والتحـريم      

معني يبين  ب) ٣(َّ  قم قح فم فخ فحفج غم غج عم  عج ظم
 ، ويهديكم مناهج من     )٤(لكم الطرائق الحميدة ، واتباع الشرائع التي يحبها ويرضاها لهم         

 )٥(كان قبلكم من الأنبياء والصالحين والطرق التي سلكوها فى دينهم لتقتدوا بها 
، حيث يقول سنة االله في إهلاك المكذبين ونصر رسله وأوليائه المؤمنين: القسم الثـاني   

 نى نن نم نز  نر مم ما لي لى   ُّ رك وتعـالي  الحق تبـا  
  )٦( َّ يم  يز ير ىٰ ني
فقد جري هذا علي الأمم الذين كانوا من قبلكم من أتباع الأنبيـاء ، ثـم كانـت                   

  )٧(العاقبة لهم ، والدائرة علي الكافرين 
فى القرآن الكريم عادةً بمعني ما بين االله تعالي للإنـسانية مـن            ) سنة(ولقد جاءت كلمة    
 الأمم السابقة التي جعلها االله قوانين ثابتة فى البشر والوجود كلـه دون              طرق واتجاهات 

                                         
ذو الكفل بن الحاج إسماعيل، مجلة معهـد الامـام الـشاطبي    / د.أ: لإلهية حقيقتها وإدراكها في ضوء القرآن الكريم، تأليف السنن ا ) (١

  .٧٢، ص )هــ١٤٣٠جمادي الأخرة  (للدراسات القرآنية، العدد السابع، 
   .٧٤-٧٢السابق نفسه ، ) المجلة (السنن الالهية ) (٢
   .٢٦: سورة النساء، الآية ) (٣
دار الكتب العلمية، منشورات    : محمد حسين شمس الدين، الناشر    : تحقيق) هـ٧٧٤ت  (لابن كثير   :  تفسير القرآن العظيم، المؤلف   ) (٤

   .٣/٤٤٢، ) هــــــ١٤١٩( بيروت، الطبعة الأولى –محمد علي بيضون 
   . ٩/٣٠٠مؤسسة سجل العرب،  : ، الناشر)م١٩٨٤ -هــ ١٤٠٥(إبراهيم الابياري، : الموسوعة القرآنية، جمع وتصنيف) (٥
   .١٣٧: سورة آل عمران، الآية) (٦
   .٣/١٩٩تفسير ابن كثير ) (٧
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  )١٢٧٠(

( َّ  نم  ظمطح ضم ضخ ضح ضج صم  7 8 ُّ أن تتغير أو تتبـدل،      
، أي  )١

  ) ٢(لم يتغير 
لفظ السنة في القرآن الكريم أطلق علي ما هو عليه في لغـة العـرب بمعنـي                 و

  ) ٣(يريد السير والطريق، وسنة االله أي نظامه يجريه في خلقه كما 
جمع سنة وهي الطريقة المعبدة والسيرة المتبعة، وكذلك تعنـي المثـال            : والسنن

  ) ٥( وهي الطريقة المستقيمة المحمودة المرضية المسلوكة في الدين ،)٤(المتبع 
 الأشـياء  فـي  العـادة  هي السنة  أن:فيقول السنة االله رحمه تيمية ابن رفويع
 بحكـم  المتماثلة الأمور في حكم إذا سبحانه فإنه تماثلال على يدل ولفظ السنة المتماثلة،
 وإذا المتمـاثلين،  بين يفرق لا سبحانه هو بل يتحول، ولا ولا يتبدل ينقض لا فإن ذلك

 المختلفـين  بين ويفرق المتماثلين بين يسوي سبحانه التماثل، وأنه لعدم تغيير فذلك وقع
 المتقدمين عبـرة  قصص صارت الباب هذا مواضع، ومن هذا في على القرآن دل كما
كـان   إذا يكـون  والاعتبار إنما الاعتبار، يصح لم وسنته فعله واطراد القياس ولولا لنا،
  )٦ (كثيرة وهي القرآن، في المضروبة كالأمثال نظيره حكم الشيء حكم

 من قول أو فعل أو تقرير أو صـفة خَلْقيـة أو             ""والسنة هي ما أثر عن النبي       
  )٧(، سواء كان قبل البعثة أو بعدها ، وهي بهذا ترادف الحديثخُلُقية أو سيرة 

هذا ملخص للتعريفات السابقة لكلمة السنة وتتجلي معانيها فـي أنهـا مجموعـة             
الطرق الصحيحة والنظم الثابتة القائمة علي أمر االله وحكمته التي يسير االله بها الحيـاة                 

  .وينظم أمر الكون من خلالها 

                                         
   .٢٥٩: سورة البقرة ، الآية ) (١
مجد الدين أبـو طـاهر      : ، جمعه )هـ٦٨ت  " (رضي االله عنهما  "لعبد االله بن عباس     : تنوير المقباس من تفسير ابن عباس ، ينسب       ) (٢

 -بيـروت   (دار الكتـب العلميـة      : ، الناشـر  )م١٩٩٢ -هــ  ١٤١٢(، الطبعة الأولي    )هـ٨١٧ت  (بادى  محمد بن يعقوب الفيروزآ   
   .٤٨، ص )لبنان

  ١/٦٠١الطبعة الثانية، ) م١٩٨٩ -هــ ١٤٠٩(معجم ألفاظ القرآن الكريم، مجمع اللغة العربية ) (٣
   .٤/١٤٠تفسير المنار ، محمد رشيد رضا ، ) (٤
عـدنان درويـش، محمـد      / د: لأبي البقاء أيوب بن موسي الكفـوي، أعـده          ) طلحات والفروق الفردية  معجم فى المص  (الكليات  ) (٥

   .٤٩٩ – ٤٩٨مؤسسة الرسالة ، ص ) م١٩٩٨ -هــ ١٤١٩(المصري، الطبعة الثانية 
  .٥٥دار العطاء، ص : محمد رشاد سالم، الناشر. د: جامع الرسائل، لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق) (٦
دار (المكتـب الإسـلامي   )م٢٠٠٠ -هـــ  ١٤١٢(مصطفي السباعي، الطبعة الأولي . نة ومكانتها في التشريع الإسلامي ، د     الس) (٧

   .٦٥، ص )الوراق للنشر والتوزيع
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 )١٢٧١(

  :عز مفهوم ال: ثانياً
قلَّ إذا وعزازة، وعزة يعز الشئ وعز. شديد أي عز، ومطر. الذُلّ خلاف: العِز 

 ، "بـز  عـز  من: " المثل وفي. غلبه: عزا يعزه أيضاً وعزه عزيز، فهو يوجد، يكاد لا
  .)١ (.والغلبة القوة وهي العِزةُ، والاسم. سلب غلب من أي

 علـى  فلانـاً  عليه، وعـززت   يقدر لم إذا شيء،ال الذل، وعز  خلاف: العز: عز
 المريض، على عليك، واستعز  عظم إذا فلاناً، أصاب بما أعززت غلبت، وقد  إذا أمره،

  .)٢(مرضه إذا اشتد
 هـو : الزجـاج  قـال  الحسنى؛ وأسمائه وجل عز االله صفات من: العزيز: عزز

 لـيس  الذي هو: وقيل شيء، كل الغالب القوي هو: غيره وقال شيء، يغلبه فلا الممتنع
 عبـاده،  مـن  يشاء لمن العز يهب الذي وهو المعز، وجل عز أسمائه ومن. شيء كمثله
  . الذل خلاف: والعز

 قومـك  كـان  لم تدرين هل: "رضي االله عنها  " لعائشة   قال الحديث الشريف  وفي
 دداوتـش  تكبرا أرادوا أي  من إلا يدخلها لا أن تعززا: قال لا،: قالت الكعبة؟ باب رفعوا
 والتـوقير،  التعزير من زاي، بعد براء تعزرا،: مسلم نسخ بعض في وجاء الناس، على
 فـي  والعـز . الناس على وتكبرهم أنفسهم تعظيم أو وتعظيمه البيت توقير يريد أن فإما

الله تبـارك    والعـزة  والامتنـاع،  الرفعـة : والعزة والعز. والغلبة والشدة القوة: الأصل
  ).٣(وتعالي

  :التمكينوم مفه: ثالثاً
كَّنمكنه االله من الشيء وأمكنه منه بمعني واستمكن الرجل من الشيء وتمكن             : م

  ).٤(منه، وفلان لا يمكنه النهوض، أي لا يقدر عليه
  ).٥(أوكار الطير: الميم والكاف والنون كلمة واحدة، والمكنات: مكن

                                         
أحمـد عبـد الغفـور    : ، تحقيق)هـ٣٩٣: ت(أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تأليف   ) (١

  ).م١٩٨٧ -  هـ١٤٠٧(الرابعة :  بيروت، الطبعة–دار العلم للملايين : رعطار، الناش
زهير عبد المحسن سـلطان،  : ، دراسة وتحقيق)هـ٣٩٥ت (أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني : مجمل اللغة لابن فارس، تأليف  ) (٢

  ).م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦(  بيروت، الطبعة الثانية –مؤسسة الرسالة : دار النشر
هــ،  ١٤١٤الثالثـة  :  بيروت، الطبعـة –دار صادر   : ، الناشر )هـ٧١١ت  (محمد بن منظور الأنصاري     : العرب، المؤلف لسان  ) (٣
٥/٣٤٧ .  
  .٦/٢٢٠٥) مكن(الصحاح، باب ) (٤
  . وما بعدها٣/٣٤٣) مكن(مقاييس اللغة، باب ) (٥
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  )١٢٧٢(

 مكْنَةٌ ومكِنة بكسر    بيض الضبة والجرادة ونحوهما، واحدته    : المكْن والمكِن : مكن
الكاف، وقد مكنت الضبة وهي مكنون وهي ممكن إذا جمعـت البـيض فـي جوفهـا،               

  ).١(والجرادة مثلها
المكان عند أهل اللغة، وهو يعني الموضع الحاوي، ومتمكن ذي قدرة ومنزلـة،             

تمكـن  : مفعل من الكون ولكثرته في الكلام أجـري مجـري الفعـال، فقيـل         : والمكان
  .)٢(وتمسكن

 ته تم تخ تح  تج به بم بخ بح بج 7 8 ُّ 
  صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج  حم حج جم جح ثم
  )٣(َّ غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج

ولقد مكنا الأمم السالفة في الدنيا من الأموال والأولاد، وأعطيناهم منها           : والمعني
  ).٤(كم مثله ولا قريباً منهطما لم نع

، أي ذي مكانة وجـاه      )٥( َّ بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي ُّ : وقال جل شأنه  
مكن فلان لـدي إذا كانـت لـه عنـده حظـوة وقـدر            :  ربه يعطيه ما سأله، يقال     عند

  ).٦(ومنزلة
القدرة علي الشيء والظفـر     : فمن خلال ما سبق يتبين لنا أن معني كلمة التمكين         

  .به، وكذلك تعني القدر والمنزلة
هو سنة كونية، وهو تمكين دائم لأنه مقرون بالأهداف المرتبطة تماماً           : التمكينو

 والهدف من ذلك كله هـو  ؛مهمة الإنسان وخلقه وتكريمه وحقوقه والتوازن بين الحقوق    ب
  ).٨(وهو أيضاً الهدف الأكبر لكل مفردات العمل من أجل الإسلام، )٧(إعلاء كلمة االله

                                         
  .١٣/٤١٢لسان العرب، فصل الميم، ) (١
 ـ٥٠٢ت  (م الحسين الأصفهاني    المفردات في غريب القرآن، لأبو القاس     ) (٢ دار القلـم   / صفوان عدنان الداودي، الناشر   : ، تحقيق ) هـ
  . وما بعدها١/٧٧٢، )مكن(، باب ) هــ١٤١٢( دمشق ببيروت، الطبعة الأولي – الدار الشامية –
  .٢٦: سورة الأحقاف، الآية) (٣
  .٧/٢٦٥تفسير ابن كثير ) (٤
  .٢٠: سورة التكوير، الآية) (٥
  .٣٠/٥٧ المراغي تفسير) (٦
/ محمد صالح البدران، تقديم د    / المهندس: التمكين من دولة المواطنة إلي دول  الإسلام، رسالة في التمكين وحركة التاريخ، تأليف             ) (٧

  .٢٣ص ) م٢٠١٠(جاسم السلطان، إصدار يقظة الفكر ديسمبر 
  .١٦، ص )كتيبات صغيرة( ي، الحلقة الأولي ، لأبو جعفر العراق)تمكين النبات(سبل التمكين لدين رب العالمين ) (٨
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 )١٢٧٣(

وهو يعني دراسة أنواع التمكين وشروطه وأسبابه ومراحله وأهدافـه ومعوقاتـه            
  ).١(يه من السلطة والنفوذ والمكانة من دنيا الناسمن أجل رجوع الأمة إلي ما كانت عل

  :ومن خلال التعريفات السابقة يتضح لنا أن التمكين هو
  .سنة كونية تؤدي إلي أهداف معينة -
  .الهدف من التمكين إعلاء كلمة االله سبحانه وتعالي -
  .سلطة ونفوذ الأمة الإسلامية -
 .جاحدينالعزة للإسلام والمسلمين والذل والهوان للكافرين ال -
 .العمل من أجل رفع راية الإسلام عالية خفاقة -

إن التمكين الله ورسوله هو التمكين الصحيح بأن يوقر فـي القلـوب والنفـوس، وهـو                 
بما أراد وبالكيفيـة    " "الفيصل بين الحق والباطل، بالدعوة وفق تدرج الدعوة إلى االله           

  ) ٢(إلى فساد مقاصد شريعتهاالتي أرادها، لها بحصرها بوسائل تقود الجهلة من الأمة 
ورسوله واجتناب ما نهى عنه،     " "والنصر والتمكين للمسلمين يكون باتباع أوامر االله        

وبتطبيق الشريعة الإسلامية، والعمل على رفع راية الإسـلام عاليـة خفاقـة وإظهـار             
  .سماحة الدين الإسلامي تجاه الأديان الأخرى 

                                         
محمد علي الصلابي، الطبعـة     / د: ، تأليف ) مراحله وأهدافه  – أسبابه   – شروطه   –أنواعه  (فقه النصر والتمكين في القرآن الكريم       ) (١

  .١١، ص ) م٢٠٠٦ - هــ ١٤٢٧(الأولي 
 ٢٥راني، ص التمكين من دولة المواطنة إلى دولة الإسلام ، لمحمد صالح البد(٢)
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  )١٢٧٤(

  :السجن في محنة ) (يوسف : المبحث الثاني
إن المتأمل في قصة يوسف يجدها تحمل في طياتها العبر والـدلالات الكبيـرة مـن أن       

 ثم ته  تم تخ تح تج به  ُّ العاقبة للمتقين، قال االله تبارك وتعالي     
( َّ سم سخ سح  سج خم خج حم حج جم جح

١.( 
 اشتغال يوجب سماعه الذي والنهى الأمر عن لخلوه: القصص والمقصود بأحسن 

  .)٢(الأحباب ذكر التقصير، وفيه علوقو يعرض هو بما القلب
: وتعـالى  تبارك االله قول في" رضي االله عنهما  "أبيه   عن سعد، بن مصعب وعن

 عليـك  نقـص  نحـن  تعقلون لعلكم عربيا قرآنا أنزلناه إنا المبين الكتاب آيات تلك الر{
 فـتلا : قال "" االله رسول على القرآن فنزل: قال الآية] ٢-١: يوسف[} القصص أحسن

 آيـات  تلك الر {وجل عز االله فأنزل علينا قصصت لو االله رسول يا: فقالوا زمانا همعلي
} القـصص  أحـسن  عليك نقص نحن تعقلون لعلكم عربيا قرآنا أنزلناه إنا المبين الكتاب

 الحديث أحسن نزل االله {وجل عز االله فأنزل حدثتنا لو االله رسول يا: فقالوا] ١: يوسف[
  ).٣(بالقرآن  يؤدبون أو بالقرآن يؤمرون ذلك كل] ٢٣: الزمر[} متشابها كتابا

فكانت سورة يوسف من أحسن القصص وأفضله وتسلية للرسول الكريم صلوات           
  .ربي وسلامه عليه 

ونتطرق بعد ذلك للحديث عن ما ارادت فعله امراة العزيز، من إدخـال يوسـف        
           قـد إخوتـه عليـه       السجن، ومن بدأت المحنة والتي تعقبها بعد ذلك منحة؛ فبعد ح

وحسدهم وبعد الإلقاء في الجب، وبعد الرق في بيت العزيز، وبعد الاغـراء والاتهـام               
بالفاحشة يأتيه البلاء بالسجن، ومن هنا لنا في الأنبياء عليهم الـسلام القـدوة والأسـوة                
الحسنة في أنهم يبتلون بأنواع من البلايا فيضربون أروع الأمثلة في الصبر والرضـا،              

  .حقارة الدنيا وهوانهاوبيان 

                                         
   .٣:سورة يوسف، الآية) (١
إبـراهيم البـسيوني،    : ، تحقيق )هـ٤٦٥ات  (، لعبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري          )تفسير القشيري ( لطائف الإشارات   ) (٢

  .٢/١٦٦الثالثة ، : الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة: الناشر
محفوظ الرحمن زيـن االله  : تحقيق) هـ٢٩٢ت (أبو بكر أحمد المعروف بالبزار :  تأليف مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار،     ) (٣

أبـو عبـد االله بـن    : ؛ وكذا فى المستدرك على الصحيحين، تأليف.٢/٣٥٢ المدينة المنورة،    -مكتبة العلوم والحكم    : وآخرون، الناشر 
 بيـروت،   –دار الكتـب العلميـة      : القادر عطا، الناشـر   مصطفى عبد   : ، تحقيق )هـ٤٠٥ت(الحكم النيسابوري المعروف بابن البيع      

  . ٣٧٦/ ٢، باب تفسير سورة يوسف، ١٩٩٠ – ١٤١١الأولى، : الطبعة
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 )١٢٧٥(

 حج جمجح ثم ته تم 7 8 ُّ وبعد ذلك دخل يوسف السجن ومعه فتيـان،     
 طح ضم ضخ  ضح ضج صم صخ صح سم سخسح سج خم خج  حم
 )١( َّ قم قح  فم فخ فح فجغم غج عمعج ظم

 سـبب  كـان : الـسدي  قال خبازه،   والآخر الملك، ساقي أحدهما كان: قتادة قال
 يوسـف  وكـان  وشـرابه،  طعامه في سمه على تمالآ أنهما توهم أنه إياهما الملك حبس
 الـسمت،  وحـسن  الحديث، وصدق والأمانة، بالجود السجن في اشتهر قد السلام عليه

  .وسلامه عليه االله صلوات العبادة، وكثرة
. بحقـوقهم  والقيام مرضاهم، وعيادة السجن، أهل إلى والإحسان التعبير ومعرفة

 أحببنـاك  لقد واالله: له وقالا داشدي حبا وأحباه به تآلفا السجن إلى الفتيان هذان دخل ولما
  ).٢(زائدا حبا

وهذه هي النبوة والرسالة أن عرض عليهم نفسه فأحبوه وأحبهم؛ ومن بعد ذلـك              
 كح كج 7 8 ُّ اتخذ  الدعوة لكي يدعو إلي دين االله عزوجل حتي وهو في الـسجن،           

 نم نخنح نج مم مخ محمج له لم لخ  لح لج كم كل كخ
  )٣( َّ  ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ هم هج  نه

 الكـافرين  ملـة  اجتنبت لأني إياي، االله تعليم من هو إنما وهذا:  قال والمعني أنه 
 إبـراهيم  آبـائي  ملـة  واتبعت المعاد في عقابا ولا ثوابا يرجون فلا الآخر، واليوم باالله

 هـؤلاء  طريـق  وسلكت والشرك، الكفر طريق هجرت: يقول الآية، ويعقوب وإسحاق
 الهدى، طريق سلك من حال يكون كذاوه أجمعين، عليهم وسلامه االله صلوات المرسلين

 لم ما ويعلمه قلبه، يهدي االله فإن الضالين، طريق عن وأعرض المرسلين، طريق واتبع
  .الرشاد سبيل إلى وداعيا الخير، في به يقتدى إماما ويجعله يعلم، يكن

 هـذا  النـاس  وعلى علينا االله فضل من ذلك شيء من باالله نشرك أن لنا كان ما
 أوحـاه  أي علينا االله فضل من له شريك لا وحده االله إلا إله لا بأنه الإقرار وهو التوحيد

  .)٤(به وأمرنا إلينا

                                         
 .٣٦: سورة يوسف، الآية) (١
  .٤/٣٣٢تفسير ابن كثير ) (٢
  .٣٧: سورة يوسف، الآية) (٣
  .٤/٣٣٣تفسير ابن كثير ) (٤
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  )١٢٧٦(

وهو هنا يفتخر بفضل االله عليه وعلي آبائه من قبل، وهذا الفضل هو النجاة مـن              
الشرك والإنعام والإكرام عليه بالإيمان، ومن ثم أخذ يدعوهم الـي االله عزوجـل وانـه            

 تقربه إليهم؛ ومن ثم نشر الدعوة إلـي توحيـد الربوبيـة الله تبـارك              انتهز الفرصة في  
  . وتعالي 

وهكذا تكون سنة االله في الخلق أن يجعل لهم المحن ثم بعد ذلك تعقبهـا المـنح،                 
  .وما أجملها من منح ربانية تنسي صاحبها آلام وصعاب المحن

 الملـك  رسول  جاء ويوسف في السجن إذ تأتية البراءة ويخرج من السجن، وذلك عندما          
 صم  صخ  7 8 ُّ  النسوة وقـال لهـم سـائلاً،         جمع إليه، أرسله بما يوسف عند من
 كج قمقح فم فخ فح فج  غم غج عم عجظم طح ضم ضخ ضح ضج
(  َّ مم مخ مح مج له لم لخ لح لج  كم كل كخ كح

١.( 
 يوسـف  راودتن إذ (شأنكن كان وما أمركن، كان ما ،)خطبكن ما: (بقوله ويعني

 الآن العزيـز  امـرأة  قالـت  سوء من عليه علمنا ما الله حاش: (فقلن  فأجبنه )نفسه عن
 وإن) نفـسه  عـن  راودته أنا (فظهر، وانكشف الحق تبين الآن: تقول ،)الحق حصحص

  .)٢() نفسي عن راودتني هي: (قوله في الصادقين لمن يوسف
 بعـد  الملك امرأة أقرت ثم واتهم، به قرف ما بريئًا كان أنه أقررن حتى بهن بدأ

  ).٣(وة النس أقر لما ذلك
 والعجـب  نفسه تزكية بذلك يرد لم أنه على تنبيهاً أنزهها لا أي نَفْسِي أُبرئُ وما

: قـال  لما أنه عباس ابن وعن. والتوفيق العصمة من عليه االله أنعم ما إظهار بل بحاله،
لَمعأَنِّي لِي لَم بِ أَخُنْهذلك فقال هممت حين ولا جبريل له قال بِالْغَي .إِن  ةٌ  الـنَّفْسـارلَأَم 

 والجـوارح  القـوى  وتستعمل بها، فتهم الشهوات إلى مائلة بالطبع إنها حيث من بِالسوءِ
 مـن  االله رحمه ما إلا أو ربي، رحمة وقت إلا ربي رحِم ما إِلَّا. الأوقات كل أثرها في

                                         
  .٥١: سورة يوسف، الآية) (١
مؤسـسة  : أحمد محمـد شـاكر، الناشـر      : ، المحقق )هـ٣١٠ت(محمد بن جرير الطبري     : أويل القرآن، تأليف  جامع البيان في ت   ) (٢

  .١٣٨-١٦/١٣٧ م، ٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠الأولى، : الرسالة، الطبعة
 ـ . د: ، المحقق)هـ٣٣٣ت (محمد أبو منصور الماتريدي : ، تأليف)تأويلات أهل السنة(تفسير الماتريدي   ) (٣ : رمجدي باسـلوم، الناش

  .٦/٢٥٢ م، ٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦الأولى، :  بيروت، لبنان، الطبعة-دار الكتب العلمية 
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 )١٢٧٧(

 تـصرف  يالت هي ربي رحمة ولكن أي منقطع الاستثناء وقيل. ذلك من فعصمه النفوس
  .)١(الإِساءة 

                                         
محمـد عبـد الـرحمن    : ، المحقق)هـ٦٨٥ت (ناصر الدين بن محمد الشيرازي البيضاوي : أنوار التنزيل وأسرار التأويل، تأليف ) (١

  .١٦٧-٣/١٦٦ـ، ) ه١٤١٨ (الأولى:  بيروت، الطبعة–دار إحياء التراث العربي : المرعشلي، الناشر
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  )١٢٧٨(

  :العز والتمكين بعد المحنة والابتلاء: المبحث الثالث
وذلك لما كان من سنة االله عزوجل في هذا الكون أن المنح دائمـا تكمـن فـي                   
المحن، وأن الفرج دائما يكون بعد شدة الكرب، واليسر دائماً يأتي بعد العسر، فقد خرج               

  . من المحن إلي المنحيوسف 
 تز تر بي  بى بن بم بز بر ئيئى ئن ئم ئز  ئر  7 8 ُّ 
 كا قي قى في فىثي ثى ثن  ثم ثزثر تي تى تن تم
 )١( َّ مم ما لي لى لم كي كى  كم كل

 مدح عليم، ومن هنا فقد    حفيظ إني الأرض خزائن على  اجعلني  قال يوسف 
 علـيم  أمين، خازن أي حفيظ أنه وذكر للحاجة، أمره جهل إذا ذلك للرجل ويجوز نفسه،

  .)٢(يتولاه  بما وبصيرة علم ذو
 يوسـف  صبر أضعنا وما أي المحسنين أجر نضيع ولا نشاء من برحمتنا يبنص

 وجـل  عـز  االله أعقبه فلهذا العزيز، امرأة بسبب الحبس على وصبره إخوته أذى على
 آمنـوا  للـذين  خيـر  الآخرة ولأجر المحسنين أجر نضيع ولا والتأييد، والنصر السلام
 الـدار  فـي  الـسلام  عليه يوسف لنبيه ىتعال االله ادخره ما أن تعالى يخبر يتقون وكانوا
  ).٣(الدنيا في والنفوذ التصرف من خوله مما وأجل وأكثر أعظم الآخرة

سبحان الذي جعل العبيد ملوكاً بطاعتـه، وجعـل الملـوك           : (قالت امرأة العزيز  
يؤتي الملك من يشاء، وينزع الملك ممن يشاء، يعز من يشاء ويذل من             ) عبيداً بمعصيته 

  .يشاء
  .ي رسول االله يوسف أسوةٌ             لمثلك محبوساً علي الظلم والإفكأما ف

  .أقام جميل الصبر في الحبس برهةً        فآل به الصبر الجميل إلي الملك
 ثن  ثم ثزثر تي تى تن تم تز تر بي  بى  7 8 ُّ 

 )٤( َّ كل كا قي قى في فىثي ثى

                                         
  .٥٧-٥٥: سورة يوسف، الآيات) (١
  .٣٣٩-٤/٣٣٨تفسير ابن كثير ) (٢
  .٤/٣٣٩تفسير ابن كثير ) (٣
  .٥٦: سورة يوسف، الآية) (٤
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 )١٢٧٩(

 أن عـد ب الجب من وأخرجناه بقتله، هموا وقد إخوته أيدي من يوسف أنقذنا وكما
 فـي  لـه  مكنّا كذلك مصر، عزيز عند الرفيعة والمنزلة الكرامة إلى فصيرناه فيه، ألقي

  .)١(خزائنها على فجعلناه الأرض،
 والناس لا يرون الجب إلا مكاناً مظلماً موحشاً كئيباً، يضيق علي من وضع فيه              

و يعلـم أن    ويصير بالنسبة له محنة، أما المؤمن فيري ذلك منحة في صورة المحنة، فه            
االله لا يضيع أهله وأولياءه، وسيجعل من بعد عسر يـسرا، فـلا يملـك إلا أن يـصبر                
ويحتسب ويضرع إلي ربه في شدته وبلاءه وكربه، فيتداركه سـبحانه بمنـه وكرمـه               

ــه،   نح  نج ميمى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  7 8 ُّ ورحمت
 والمعني لا تحزن مما أنت فيـه        ،  )٢( َّ هى هم هج ني نى نم نخ

 فرجاً ومخرجاً حسناً وسينصرك االله عليهم ويعليـك ويرفـع درجتـك             فإن لك من ذلك   
  ).٣(وستخبرهم بما فعلوا معك من هذا الصنيع

ولنعلم جميعا أن الإصلاح لا يكون إلا بالرجوع إلي االله عزوجل وبطاعته، فـإن              
الأمور كلها بيد االله سبحانه وتعالي، وهذا هو الطريق القيم الذي سلكه الأنبيـاء جميعـا                

  .يهم الصلاة والسلامعل
ا الآيات البينات حول اجتماع يوسف باخوته، حيث يقـول الحـق         ــوتمضي بن 

ــالي  ــارك وتعـ  ير ىٰ ني نى نن نم  نز نر 7 8 ُّ تبـ
  )٤(َّ يم يز

 الـذي  البلاء من وخرج ملكه، في يوسف اطمأن يوسفَ لما   مجيئهم سبب وكان
 بها أخبرهم التي لسنينل فيها بالإعداد أمرهم كان التي المخصبة السنون وخلت فيه، كان
 كـل  مـن  الميرة بها يلتمسون مصر إلى وضربوا وجه، كل في الناس جهد كائنة، أنها
 يحمـل  لا وكان بينهم، آسى قد الجهد، من الناس أصاب ما رأى حين يوسف وكان. بلدة

 وتوسـيعا  الناس، بين تقسيطًا بعيرين، الواحد للرجل يحمل ولا واحدا، بعيرا إلا للرجل

                                         
  .١٥/٢٠تفسير الطبري ) (١
  .١٥: سورة يوسف، الآية) (٢
  .٣٨٤، ص ٢٠٠٢اندار الايم: سعيد عبدالعظيم، الناشر: عظات وعبر في قصص الأنبياء، تأليف) (٣
  .٥٨: سورة يوسف، الآية) (٤
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  )١٢٨٠(

 له وهم فعرفهم مصر، من الميرة يلتمسون الناس، من عليه قدم فيمن إخوته فقدم يهم،عل
  .)١(أراد   فيما ليوسف يبلغ عزوجل أن االله أراد لما منكرون،

                                         
  .١٦/١٥٣تفسير الطبري ) (١
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 )١٢٨١(

  :الآثار المترتبة علي سنة العز والتمكين: المبحث الرابع
  :الاحسان سبب لسعادة العبد في الدنيا والآخرة: أولاً

ضرب لنا أروع الأمثلة في الإحسان، حيث يظهر لنـا مـن            ) عليه السلام (فإن يوسف   
 تخ تح  تج   ُّ خلال قصته أنه كان من المحسنين، يقول الحق تبارك وتعـالي          

 صح سم سخسح سج خم خج حم  حج جم جح ثم ته تم
 فج غم  غج عم عج ظمطح ضم ضخ ضح ضج  صم صخ
 لم لخ لحلج كم كل كخ  كح كج قم قح فم فخ فح
 )١( َّ  مج له

 جمجح ثم ته تم  ُّ : لوا معه السجن، قال تعـالي وقد شهدوا له أيضاً ممن دخ 
 ضم ضخ  ضح ضج صم صخ صح سم سخسح سج خم خج  حم حج

ــه ، )٢( َّ قم قح  فم فخ فح فجغم غج عمعج ظم طح ــهد ل وش
 مخ  مح مج له لم لخ لح لج كم  ُّ : إخوته بذلك أيضاً، قال تعـالي     

عـن  ) عليه الـسلام  (ويخبر   )٣( َّ  هم هج نه نم نخ نحنج مم
حسانه وتقـواه وصـبره، قـال       نفسه بما اكرمه االله من فضل ومنة أن هذا كله جزاء لإ           

ــالي  مالي  لى لم كي كىكم كل كا قي قى فيفى ثي  ثى ثن  ُّ : تع
 )٤( َّ يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم

  :أنواع الإحسان
هو أن يعتقد العبد وهو يعبد االله عزوجل في هذه الـدنيا أن االله يـراه                : الإحسان

  .ومطلع عليه
  .إحسان فيما بين العبد وبين ربه-١
  .الإحسان في العمل-٢
  .ان إلي الغيرالإحس-٣
    

                                         
  .٢٢-٢١سورة يوسف، الآية ) (١
  .٣٦: سورة يوسف، الآية) (٢
  .٧٨: سورة يوسف، الآية) (٣
  .٩٠: سورة يوسف، الآية ) (٤
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  )١٢٨٢(

  :العفو عند المقدرة من صفات المحسنين: ثانياً
ونجده عليه السلام عفا عن اخوته وقد فعلوا فيه ما لا يفعله العدو بعدوه، ألقـوه                 
في غيابة الجب ولم يمنعهم من ذلك صغر يوسف وتعلق أبيهم بـه وعـدم صـدور اي        

ة وهم في مقام الذلـة والـضعف،   إساءة منه لهم، عقا عنهم وهو في مقام السلطة والقدر        
رهم بما فعلوه بيوسـف قـال       ـه بأن ذك  ـد أن عرفهم بنفس   ــولما اعترفوا بذنوبهم بع   

 حم حج جم جحثم ته تم تختح  تج به بم بخ 7 8 ُّ لهم،   
  )١( َّ  خج

أي لا تعيير ولا توبيخ ولا تقريع عليكم اليوم، وقد تجاوز عنهم واسـتغفر لهـم                
ه وضعفهم؛ وها هي ذا أخلاق النبيين والصالحين        وعفا عنهم بعد مقدرته عليهم علي قوت      
  .العفو عند المقدرة ودفع السيئة بالحسنة

أنه غـزا مـع     " : "الأسوة والقدوة الحسنة، عن جابر      " "ولنا في رسول االله     
قفل معه فأدركتهم القائلة في واد كثير       " "قِبلَ نجدٍ، فلما قفل رسول االله       " "رسول االله   

" "وتفرق الناس يستظلون بالشجر، فنـزل رسـول االله          " "ل االله   العضاة، فنزل رسو  
يـدعونا، وإذا عنـده     " "تحت شجرة وعلق بها سيفه، ونمنا نومة ، فإذا برسـول االله             

إن هذا اخترط علي سيفي وانا نائم، فاستيقظت وهو في يده صلتا، فقال             : " أعرابي فقال 
  ). ٢(وجلس عاقبهي ولم " - ثلاثا - االله،: فقلت ؟ من يمنعك مني

 فـي  أناسا" " النبي آثر حنين، يوم كان لما: قال ،""بن مسعود    االله عبد وعن
 وأعطـى  ذلـك،  مثـل  عيينة وأعطى الإبل، من مائة حابس بن الأقرع فأعطى القسمة،

 مـا  القـسمة  هذه إن واالله: رجل قال القسمة، في يومئذ فآثرهم العرب أشراف من أناسا
 فأخبرتـه،  فأتيتـه،  ،"" النبـي  لأخبرن واالله: فقلت االله، وجه بها أريد وما فيها، عدل
 هـذا  مـن  بـأكثر  أوذي قد موسى االله رحم ورسوله، االله يعدل لم إذا يعدل فمن«: فقال

  ).٣ (»فصبر
  
  

                                         
  .٩٢: سورة يوسف، الآية) (١
  .٤/٣٩، )٢٩١٠(رقم صحيح البخاري، باب  من علق سيفه بالشجر في السفر، حديث ) (٢
  .٤/٩٥، )٣١٥٠( يعطي، حديث رقم ""صحيح البخاري، باب ما كان النبي ) (٣
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 )١٢٨٣(

  :الأخذ بالأسباب والتوكل علي االله من أسمي الغايات: ثالثاً
بل من أبـواب متفرقـة،   بنيه بأن لا يدخلوا من باب واحد        " "لقد أمر يعقوب    

وذلك حتي لا يصيبهم مكروه، والأسباب لا تفضي إلي مسبباتها إلا بإزالة الموانع عـن               
إفضائها إلي هذه المسببات بقضاء االله ومشيئته، والاعتماد يكون علي االله عزوجل وهذا             

  .الأمر قلبي وليس علي مباشرة الأسباب
ن الأمر سيكون إلـي خيـر       في هذه الحالة المزعجة أ    " "وأوحي إلي يوسف    

وسعة، وبعد هذه الإهانة الصادرة من إخوتك لك ستكون لك الأثـرة علـيهم والعاقبـة                
الحميدة، وفي هذا من اللطف والتسلية وتخفيف البلاء ما هو من أعظم نعـم االله علـي                 

  .العبد 
وفي النهاية يسأل العبد حسن الخاتمة وتمام النعمة، ويتوسل بنعمه الحاصلة إلـي             

 صخ صح سم سخ  سح سج  ُّ : ه أن يتمها عليه ويحسن له العاقبة، قـال تعـالي          رب
 فج غم غج عم عج ظم  طح ضمضخ ضح ضج صم
  )١( َّ كح كج قم قح  فم فخفح

وطلب لقاء االله، وطلب جوار االله، وطلب ما عند االله، لأنه يعلم أن مـا عنـد االله                
  .خير وأبقي مما في هذه الدار الفانية الزائفة

 الافتقـار  وإظهار للرب والاستسلام بالتوحيد رالإقرا الدعوة هذه ولذا فقد جمعت  
  ).٢(غايات  أجل الإسلام على الوفاة وكون سبحانه، غيره موالاة من والبراءة إليه،

 االله نعمـة  تمـت  لما وجل عز ربه به دعا ،""الصديق   يوسف من دعاء هذا
 وجل عز بهر سأل والملك النبوة من عليه به االله من وما وإخوته، بأبويه باجتماعه عليه
 حـين  مـسلما  يتوفـاه  وأن الآخرة، في عليه بها يستمر أن الدنيا في عليه نعمته أتم كما

 والمرسـلين،  النبيـين  مـن  إخوانـه  وهم بالصالحين يلحقه وأن: الضحاك قاله يتوفاه،
  .)٣(أجمعين عليهم وسلامه االله صلوات

                                         
  .١٠١: سورة يوسف، الآية) (١
مكتـب الدراسـات والبحـوث العربيـة     : ، المحقـق )هـ٧٥١ت (محمد بن قيم الجوزية : ، تأليف)ابن القيم(تفسير القرآن الكريم    )(٢

  .٣٣١/ ١ـ، )ه١٤١٠(  بيروت، الطبعة الأولى – الهلال دار ومكتبة: والإسلامية، الناشر
  .٤/٣٥٤تفسير ابن كثير ) (٣



– 

  )١٢٨٤(

  :الخاتمة
 علي الـصورة المـرادة،      بعد توفيق االله عز وجل في كتابة هذا البحث وإخراجه         

  :توصلت إلي أهم النتائج وهي كالتالي
إدراك السنن الإلهية يقود الي اليقين، ولـذا فـإن الـسنن     أوضحت الدراسة أن     - ١

الإلهية تؤكد ترتب النتائج علي المقدمات، وارتبـاط الأسـباب بالمـسببات،            
 .ومجازاة العباد بما كسبت أيديهم

ن لدين االله تبارك وتعالي وإبدال الخـوف  الاستخلاف فى الأرض والعز والتمكي    - ٢
 .أمناً وعد من االله تبارك وتعالي متي حقق المسلمون شروطه

 اسـتخراج : منهـا  والتي الحكم من العديد تحقق الابتلاء سنة أن الدراسة بينت - ٣
 واختبـارهم،  المؤمنين تمحيص المحن، علي النفس تربية تعالي، الله العبودية

 .الآخرة فى اتالدرج ورفع ياالخطا وتكفير الذنوب محو
 .سنة الابتلاء سنة لا بد منها للوصول إلي العز والتمكين - ٤
 .الإخلاص الله تبارك وتعالي أكبر الأسباب لحصول كل خير واندفاع كل شر - ٥
ولعل من أهم أهداف وثمار العز والتمكين هو إقامة الفرد المسلم، ثـم الأسـرة           - ٦

دولة المسلمة فى نشر الدعوة إلـي االله        المسلمة، ثم المجتمع المسلم، وأخيراً ال     
 .تبارك وتعالي
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 )١٢٨٥(

  :أهم المصادر والمراجع
محمد باسل عيـون الـسود،      : أساس البلاغة، لأبي القاسم جار االله الزمخشري ، تحقيق         - ١

 . لبنان – بيروت –دار الكتب العلمية ) م١٩٩٨ -هــ ١٤١٩(الطبعة الأولي  
 ـ٦٨٥ت (اصر الدين بن محمد البيضاوي  ن: أنوار التنزيل وأسرار التأويل، تأليف      - ٢ ، )هـ

 بيـروت،   –دار إحياء التراث العربـي      : محمد عبد الرحمن المرعشلي، الناشر    : المحقق
 .) ه١٤١٨(الطبعة الأولى 

تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتـاب          (تفسير التحرير والتنوير      - ٣
 ـ١٣٩٣ت  (لتونسي  محمد الطاهر بن عاشور ا    : المؤلف) المجيد الـدار  : ، الناشـر  )هـ

 ). هـ١٩٨٤( تونس، سنة النشر–التونسية  للنشر 
               محمد رشيد بن علـي رضـا القلمـوني         : ، المؤلف )تفسير المنار (تفسير القرآن الحكيم      - ٤

 ) .م١٩٩٠(الهيئة المصرية العامة للكتاب، سنة النشر : ، الناشر)هـ١٣٥٤ت (
محمد حـسين شـمس     : تحقيق) هـ٧٧٤ت  (لابن كثير   : يم، المؤلف تفسير القرآن العظ    - ٥

 بيـروت، الطبعـة     –دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيـضون         : الدين، الناشر 
 ). هــ١٤١٩(الأولى 

: ، المحقق )هـ٧٥١ت  (محمد بن قيم الجوزية     : ، تأليف )ابن القيم (تفسير القرآن الكريم      - ٦
 بيـروت،  –دار ومكتبة الهـلال    : الإسلامية، الناشر مكتب الدراسات والبحوث العربية و    

 .)ه١٤١٠( الطبعة الأولى 
                   محمـد أبـو منـصور الماتريـدي        : ، تـأليف  )تأويلات أهل الـسنة   (تفسير الماتريدي     - ٧

 بيروت، لبنـان،  -دار الكتب العلمية    : مجدي باسلوم، الناشر  . د: ، المحقق )هـ٣٣٣ت  (
 .٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦الطبعة الأولى، 

 واللغـة  الإسلامية الشريعة أستاذ المراغي، مصطفي أحمد/ د.أ: تأليف المراغي، تفسير  - ٨
 الأولـي  الطبعـة  الحلبي، البابي مصطفي مطبعة: الناشر سابقاً، العلوم دار بكلية العربية

 .)م١٩٤٦ - هــ١٣٦٥(
 ـ              - ٩ ة التـاريخ،   التمكين من دولة المواطنة إلي دول  الإسلام، رسالة في التمكـين وحرك

جاسم السلطان، إصـدار يقظـة الفكـر        / محمد صالح البدران، تقديم د    / المهندس: تأليف
 .) م٢٠١٠(ديسمبر 
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  )١٢٨٦(

                " رضـي االله عنهمـا    "لعبد االله بن عبـاس      : تنوير المقباس من تفسير ابن عباس ، ينسب        -١٠
 ـ٨١٧ت  (مجـد الـدين الفيروزآبـادى       : ، جمعه )هـ٦٨ت  (  ـ   )هـ ي ، الطبعـة الأول
 ). لبنان-بيروت (دار الكتب العلمية : ، الناشر)م١٩٩٢ -هــ ١٤١٢(

: ، المحقـق  )هـ٣١٠ت(محمد بن جرير الطبري     : جامع البيان في تأويل القرآن، تأليف      -١١
 . م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠الأولى، : مؤسسة الرسالة، الطبعة: أحمد محمد شاكر، الناشر

 أحمد/ تحقيق ،)هــ ٣١٠ ت (طبريال جرير بن لمحمد القرآن، تأويل في البيان جامع -١٢
 ).م٢٠٠٠ - هــ١٤٢٠ (الأولي الطبعة الرسالة، مؤسسة/ الناشر شاكر، محمد

دار : محمد رشـاد سـالم، الناشـر      . د: جامع الرسائل، لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق       -١٣
 .ءالعطا

المعـروف   وسننه وأيامـه،  " "الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله          -١٤
لأبو عبداالله محمد بن إسـماعيل البخـاري، قـام بـشرحه            : حيح البخاري، المؤلف  بص

المكتبة السلفية بالقاهرة، الطبعة    : محب الدين الخطيب، الناشر   : وتصحيح تجاربه وتحقيقه  
 .)هـ١٤٠٠(الأولى

               ، لأبو جعفر العراقـي، الحلقـة الأولـي         )تمكين النبات (سبل التمكين لدين رب العالمين       -١٥
 .)كتيبات صغيرة( 

مـصطفي الـسباعي، الطبعـة الأولـي        . السنة ومكانتها في التـشريع الإسـلامي ، د         -١٦
 ) .دار الوراق للنشر والتوزيع(المكتب الإسلامي )م٢٠٠٠ -هــ ١٤١٢(

ذو الكفل بن الحـاج  / د.أ: السنن الإلهية حقيقتها وإدراكها في ضوء القرآن الكريم، تأليف       -١٧
جمادي الأخـرة    (لامام الشاطبي للدراسات القرآنية، العدد السابع،       إسماعيل، مجلة معهد ا   

 ).هــ١٤٣٠
               أبو نصر إسماعيل بـن حمـاد الجـوهري         : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تأليف      -١٨

 بيـروت،  –دار العلم للملايين   : أحمد عبد الغفور عطار، الناشر    : ، تحقيق )هـ٣٩٣: ت(
 ).م١٩٨٧ -  هـ١٤٠٧(الرابعة : الطبعة

 .٢٠٠٢دار الايمان: سعيد عبدالعظيم، الناشر: عظات وعبر في قصص الأنبياء، تأليف -١٩
، ) مراحله وأهدافه  – أسبابه   – شروطه   –أنواعه  (فقه النصر والتمكين في القرآن الكريم        -٢٠

 .) م٢٠٠٦ - هــ ١٤٢٧(محمد علي الصلابي، الطبعة الأولي / د: تأليف
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 )١٢٨٧(

لأبي البقاء أيوب بن موسي الكفـوي،       ) ات والفروق الفردية  معجم فى المصطلح  (الكليات   -٢١
) م١٩٩٨ -هـــ   ١٤١٩(عدنان درويش، محمد المصري، الطبعة الثانيـة        / د: أعده  

 .مؤسسة الرسالة 
 –دار صادر : ، الناشر )هـ٧١١ت  (محمد بن منظور الأنصاري     : لسان العرب، المؤلف   -٢٢

 .هـ١٤١٤بيروت، الطبعة الثالثة 
              بن هوازن بن عبـد الملـك القـشيري    ، لعبد الكريم    )تفسير القشيري ( لطائف الإشارات    -٢٣

الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة     : إبراهيم البسيوني، الناشر  : ، تحقيق )هـ٤٦٥ت  (
 .الثالثة

 ـ٣٩٥ت  (أحمد بن فارس بن زكرياء القزوينـي        : مجمل اللغة لابن فارس، تأليف     -٢٤ ، )هـ
 بيـروت،  –مؤسـسة الرسـالة   : بد المحسن سلطان، دار النشرزهير ع : دراسة وتحقيق 
 ).م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦( الطبعة الثانية 

أبو عبد االله بن الحكم النيسابوري المعـروف بـابن          : المستدرك على الصحيحين، تأليف    -٢٥
 –دار الكتـب العلميـة   : مصطفى عبد القادر عطا، الناشـر     : ، تحقيق )هـ٤٠٥ت(البيع  

 . ١٩٩٠ – ١٤١١ الأولى،: بيروت، الطبعة
                 أبو بكـر أحمـد المعـروف بـالبزار         : مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار، تأليف       -٢٦

 -مكتبة العلوم والحكم    : محفوظ الرحمن زين االله وآخرون، الناشر     : تحقيق) هـ٢٩٢ت  (
 .المدينة المنورة

مسلم بـن   : ، المؤلف " "المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله          -٢٧
محمد فؤاد عبد البـاقي،     : ، تحقيق )هـ٢٦١ت  (الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري      

 .   بيروت–دار إحياء التراث العربي : الناشر
 .)م١٩٨٩ -هــ ١٤٠٩( الطبعة الثانية،معجم ألفاظ القرآن الكريم، مجمع اللغة العربية -٢٨
عبد السلام محمد هارون،    : ، المحقق )هـ٣٩٥ت  (معجم مقاييس اللغة، لأحمد بن فارس        -٢٩

 ).م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩( دار الفكر، عام النشر : الناشر
، تحقيق  )الراغب الاصفهاني (المفردات فى غريب القرآن، لأبي القاسم الحسين بن محمد           -٣٠

 . لبنان – بيروت –محمد سيد كيلاني ، دار المعرفة : 
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  )١٢٨٨(

 ـ٥٠٢ت  (ين الأصفهاني   المفردات في غريب القرآن، لأبو القاسم الحس       -٣١ : ، تحقيـق  ) هـ
 دمشق ببيـروت، الطبعـة      – الدار الشامية    –دار القلم   / صفوان عدنان الداودي، الناشر   

 ). هــ١٤١٢(الأولي 
، )م١٩٨٤ -هـــ   ١٤٠٥(إبـراهيم الابيـاري،     : الموسوعة القرآنية، جمع وتصنيف    -٣٢

 .مؤسسة سجل العرب: الناشر
                  أنس بن مالـك بـن عـامر الأصـبحي المـدني            مالك بن   : موطأ الإمام مالك، المؤلف    -٣٣

محمد فـؤاد عبـد البـاقي،       : ، صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه      )هـ١٧٩ت  (
 . م١٩٨٥ - هـ ١٤٠٦:  لبنان، عام النشر–دار إحياء التراث العربي، بيروت : الناشر

 
  


